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المحاضرة الثالثة
انماط البحث التربوي 
    تتعدد أنماط البحث التربوي، وتتوزع الى فئات وفق معايير معينة ، ائ تتمثل في بحوث تربوية وفق الهدف وبحوث تربوية وفق المنهج ، وبحوث تربوية وفق غرض الباحث ، وبحوث تربوية وفق عدد المداخل وبحوث تربوية وفق عدد القائمين بها، وسنكتفي بتصنيف البحوث وفق المنهج حيث دأبت بعض المراجع والمؤلفات المتخصصة بالبحث في ميادين التربية والعلوم الاجتماعية والنفسية على تصنيف البحوث في ثلاث فئات هي كالآتي:
اولاً : البحث التاريخي
ثانياً : البحث الوصفي
ثالثاً : البحث التجريبي
اولاً : البحث التاريخي
    يهتم البحث التاريخي بتسجيل ووصف الاحداث والوقائع الماضية وتحليلها وتفسيرها على اسس علمية موضوعية بهدف فهم الحاضر والتنبؤ بالمستقبل، وتتجلى اهمية هذا المنهج في البحث باتساع الميادين التي يمكن ان يستخدم فيها فهو اضافة لاستخدامه في التاريخ فانه يستخدم ايضاً في ميادين العلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية , والقانون , والطب , والدين وذلك من اجل التأكد من صدق الحقائق وصحة المعلومات القديمة في هذه الميادين ورغم ان الظاهرة التاريخية ليست تجربة يمكن اعادتها والتأكد من صحتها او ضبط المتغيرات المرتبطة بها , الا ان هذا لا يمنع الباحث الذي يتبع هذا المنهج من مراعاة وتطبيق اسس المنهج العلمي وبخاصة ما يتعلق بالدقة والموضوعية والامانة الفكرية والقياس الكمي وادراك العلاقات .
* تعريف المنهج التاريخي: 
يقصد بالمنهج التاريخي ( هو عبارة عن اعادة الماضي بواسطة جمع الادلة وتقويمها ومن ثم تمحيصها وأخيراً تأليفها ليتم عرض الحقائق اولاﹰ عرضاﹰ صحيحاﹰ في مدلولاتها وفي تاليفها وحتى يتم التوصل الى حينئذ الى استنتاج مجموعة من النتائج ذات البراهين الواضحة ) كما بعرف بانه (ذلك المنهج المعني بوصف الاحداث التي وقعت في الماضي وصفاﹰ كيفياً يتناول رصد عناصرها وتحليلها ومناقشتها وتفسيرها والاستناد على ذلك الوصف في استيعاب الواقع الحالي وتوقع اتجاهاتها المستقبلية القريبة والبعيدة).
* خطوات تطبيق المنهج التاريخي:
أ - توضيح ماهية مشكلة البحث:
يتطلب توضيح ماهية مشكلة البحث تناول خطوات الاسلوب العلمي في البحث التمهيد للموضوع وتحديده, وصياغة أسئلة له, وفرض الفروض, وأهداف البحث, وأهمية البحث, والإطار النظري للبحث, وحدوده, وجوانب القصور فيه, ومصطلحات البحث.
ويشترط في مشكلة البحث توافر شروط مثل مناسبة المنهج التاريخي لها وتوافر الإمكانات اللازمة ، وأهمية النتائج التي سيتوصل إليها الباحث.
ب  جمع البيانات اللازمة:
 وهذه الخطوة تتطلب مراجعة المصادر الاولية (هي التي تصل إلينا دون المرور بمراحل تفسير والتغير والحذف والإضافة. ومن أمثلتها السجلات والوثائق التاريخية والإحصاءات الصادرة عن المؤسسات الرسمية والثانوية (فهي مثل الكتب المؤلفة ومقالات الدورية ) والمجلات, وشهود العيان .
ج - نقد مصادر البيانات:
النقد الخارجي:  ويتمثل في إجابة الباحث عن الأسئلة التالية:
هل كتبت الوثيقة بعد الحادث مباشرة أم بعد مرور فترة زمنية؟
هل هناك ما يشير إلى عدم موضوعية كاتب الوثيقة ؟
هل كانت الظروف التي تمت فيها كتابة الوثيقة تسمح بحرية الكتابة؟
هل هناك تناقض في محتويات الوثيقة؟
هل تتفق الوثيقة في معلوماتها مع وثائق أخرى صادقة؟
النقد الداخلي : ويتمثل في إجابة الباحث عن الأسئلة التالية:
هل تمت كتابة الوثيقة بخط صاحبها أم بخط شخص خر؟
هل تتحدث الوثيقة بلغة العصر الذي كتب فيه؟ أم تتحدث بمفاهيم ولغة مختلفة؟
هل تتحدث الوثيقة عن أشياء لم تكن معروفة في ذلك العصر؟
د. صياغة الفروض التي تفسر الأحداث :
 يرى بعض الباحثين إن خطوة صياغة الفروض تأتي بعد اختيار المشكلة وتحديدها في حين يرى خرون إن هذه الخطوة يقوم بها الباحث بعد جمع البيانات وإخضاعها لعمليات النقد الخارجي والداخلي .
وتجدر الإشارة إلى إن صياغة الفروض في البحث التاريخي لا تختلف في الأساس عن صياغة الفروض في البحوث الوصفية والتجريبية ولكن اختلاف طبيعة الظواهر والأحداث التي يتناولها البحث التاريخي تقتضي حتماً اختلافاً في نوعية الفروض وذلك بسبب كون الحادثة التاريخية متعددة العوامل ومتنوعة الأسباب وبعض هذه العوامل والأسباب يصعب تحديدها وبعضها لا يمكن قياسها . وهذا ما يجعل عملية صياغة الفروض تتطلب معرفة تاريخية واسعة تقود إلى صياغة فروض قابلة للاختبار .
ه- تفسير النتائج وكتابة تقريرالبحث :
 ما إن ينتهي الباحث التاريخي من تحديد مشكلة بحثه وجمع المادة التاريخية عنها ونقدالمصادر التي اعتمدها وصا الفروض التي يرى إنها مناسبة لتفسير الظاهرة التي يدرسها , فانه يبدأ بتفسير النتائج التي توصل اليها وينبغي ان يكون هذا تفسيراً موضوعياً ووفق الأسلوب العلمي في البحث التاريخي .
· أمثلة للبحوث التاريخية: (التربية الأخلاقية,  وتطبيقاتها في العهد النبوي الشريف-
(دراسة تاريخية للتعليم العالي للبنات في العراق ، دراسة تاريخية لإعداد معلم التعليم الابتدائي في العراق. -
ثانياً: البحث الوصفي
  ( احد اشكال التحليل والتفسير العلمي المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة محددة وتصويرها كميا عن طريق جمع بيانات ومعلومات مقننة عن الظاهرة أو المشكلة وتصنيفها وتحليلها وإخضاعها للدراسة الدقيقة).
خطوات البحث الوصفي :
يتبع الباحث خطوات محددة يمكن تلخيصها بالاتي :-
  _تحديد المشكلة التي يريد دراستها تحديداً دقيقاً.
  -تحديد الاهداف.
 - تحديد طرائق جمع المعلومات والبيانات والتحقق من صلاحية الادوات المستخدمة في ذلك وصدقها.
- تطبيق ادوات البحث بطريقة دقيقة ومنظمة وموضوعية.
- وصف النتائج وتحليلها وتفسيرها في عبارات دقيقة بسيطة واضحة 

-استخلاص التعميمات والوصول الى الحقائق.
أنواع المنهج الوصفي:
أولاً: البحث المسحي :
ثانياً: بحث العلاقات المتبادلة:
ثالثاً : بحث دراسة النمو :
 أولاً: البحث المسحي :
  يتصف هذا النوع من الدراسات بالسعة والشمول , فعادة يتناول المسح عدداً كبيراً من الحالات بهدف تحديد الواقع وتشخيصه ووصفه وتقويمه مستعيناً في ذلك بالإحصاءات والبيانات التي يحاول هذا النوع من الدراسات جمعها وتصنيفها وتحليلها

تعريف البحث المسحي:
ذلك النوع من البحوث الذي يتم استجواب جميع افراد مجتمع البحث او عينة كبيرة منهم بقصد وصف الظاهرة المدروسة من حيث طبيعتها ودرجة وجودها فقط, دون أن يتجاوز ذلك إلى دراسة العلاقة أو استنتاج الأسباب" .
وتختلف الدراسات المسحية فيما بينها من حيث :

ا- سعة المجال والموضوع الذي تتناوله فقد تشمل الدراسة المسحية القطر بكاملة او تقتصر على محافظة او منطقة واحدة منه فاذا اريد مثلاً دراسة اسباب ظاهرة الرسوب في الصف السادس الاعدادي فقد تشمل الدراسة طلبة الصف السادس في العراق كافة او قد تقتصر على طلبة محافظة او منطقة معينة

ب- عدد العوامل والجوانب التي تتناولها الدراسة فعند اجراء دراسة لاستطلاع رأي الجمهور حول مجلة الف باء مثلاً فيمكن ان تقتصر الدراسة على ابواب معينة او صفحات محددة من المجلة وقد تتناول جميع ابواب المجلة .

ج-اسلوب جمع البيانات : فقد تستخدم الملاحظة او الاستبيان او المقابلة .

أنماط البحث المسحي:
1- المسح العام :
  يتناول هذا النوع من الدراسات المسحية جوانب معينة لقطاع من القطاعات مثل (قطاع التعليم او الصحة او الزراعة او الخدمات او الصناعة  فعلى سبيل المثال :
· دراسة المكتبات المدرسية في المدارس الثانوية من حيث توافرها وعدد كتبها واماكنها.
· دراسة واقع المؤسسات الصحية من حيث توزيعها وعدد العاملين فيها والخدمات التي تقدمها للمواطنين والاجهزة والمعدات المتوافرة فيها.
2-مسح الرأي العام :
يلجأ اليها الباحثون في ميادين السياسة والصناعة والتجارة والتربية وغيرها بغية توفير المعلومات والبيانات من خلال, هذه الدراسات لصانعي ومتخذي القرارات في هذه الميادين تفيد كثيراً في رسم سياسات سليمة واتخاذ قرارات صائبة ليس على اساس التخمينات الشخصية الآراء الفردية وانما على وفق اراء الناس واتجاهاتهم وما يفضلونه
ومن امثلة هذه الدراسات :-(( استطلاع رأي الطلبة بالمناهج التي يدرسونها)
3-تحليل العمل(الوظائف) :
   في دراسات تحليل العمل تجمع المعلومات عن واجبات العاملين في مهنة ما ومسؤولياتهم ونشاطاتهم وكيفية قيامهم بأعمالهم وأوضاعهم العملية وعلاقاتهم ببعضهم
وبالتنظيمات الإدارية لمؤسساتهم التي يمارسون العمل فيها وخصائصهم والمستلزمات
الضرورية للنجاح بها.
ومن أمثلة هذا النوع من الدراسات :-تحليل عمل مديري المدارس ومديري المؤسسات المختلفة او المشرفين التربويين أو المدرسين .
ثانياً : بحث العلاقات المتبادلة:
يقصد ببحث العلاقات المتبادلة (ذلك النوع من البحوث الذي يهتم بدراسة العلاقات بين جزيئات  جزئيات الظاهرة المدروسة من خلال البيانات التي تم جمعها
بغية الوصول إلى فهم عميق لهذه الظاهرة
أنماط بحث العلاقات المتبادلة:
أ- دراسة الحالة: هي عبارة عن البحوث المتعلقة لحالة فرد ما أو مؤسسة او مجتمع معين عن طريق جمع البيانات عن  الوضع الحالي للحالة أو مؤسسة او مجتمع معين وخبراتها  الماضية وعلاقتها بالبيئة باستخدام أدوات معينة؛ بغية معرفة العوامل المؤثرة في الحالة, وإدراك العلاقات بينها.
ب - الدراسة السببية المقارنة:
تعد هذه الدراسات من ارقى انواع الدراسات الوصفية فهي لا تكتفي بالكشف عن ماهية الظاهرة بل انها تحاول ان تكشف عن اسباب حدوث الظاهرة وكيفية حدوثها . وتكون مهمة الباحث في هذا النوع من الدراسات هي المقارنة بين جوانب التشابه والاختلاف بين الظواهر لكي يكتشف أي العوامل او الظروف التي يبدو انها تصاحب احداثاً وظروفاً او عمليات معينة .
فالدراسات السببية تبحث بشكل جاد عن اسباب حدوث الظاهرة عن طريق اجراء مقارنات بين الظواهر المختلفة لاكتشاف العوامل التي تصاحب الحدث ومثال ذلك :-
لو اراد باحث دراسة اسباب ضعف تحصيل الطلبة في مادة العلوم , فانه يأخذ عدداً من الطلبة ضعيفي التحصيل ويحلل اسباب ضعف التحصيل عند كل طالب , فاذا كانت الطريقة الاعتيادية في التدريس هي عامل مشترك في الاسباب التي ذكرها الطلبة , فان الباحث يصل الى النتيجة الاتية : الطريقة الاعتيادية في التدريس عامل مهم في ضعف تحصيل الطلبة وفي هذا النوع من الدراسات على الباحث ان يبحث عن العلاقة المسببة )علاقة السبب بالنتيجة(  من خلال التحقق فمدى الارتباط الدائم بين السبب والنتيجة , وكذلك امكانية التحقق من وجود اسباب اخرى تؤدي الى نفس النتيجة
ج - الدراسة الارتباطية:
  ان الهدف من الدراسات السببية المقارنة هو الكشف عن الاسباب التي تؤدي الى حدوث نتيجة معينة أي ايجاد العلاقة على شكل سبب ونتيجة . اما في دراسات الارتباط فيكون الهدف هو الكشف عن (علاقة المصاحبة او المرافقة(  بين حدثين او ظاهرتين . فمثلاً للتعرف على العلاقة بين) الذكاء او التحصيل في مادة الرياضيات) , او العلاقة بين تحصيل الطلبة في السعي السنوي وتحصيلهم في الامتحان النهائي يمكن ان نلجأ الى اساليب الارتباط للتأكد من هذه العلاقة ومداها وبشكل عام فان دراسات الارتباط تفيد في التنبؤ . فاذا ما حددنا العلاقة الارتباطية بين متغيرين فان معرفة احد المتغيرين يمكن ان تفيدنا في التنبؤ بالمتغير الثاني.
ثالثاً: بحث دراسة النمو
(ذلك النوع الذي يهتم بدراسة العلاقات الحالية بين بعض المتغيرات في موقف أو ظرف معين ووصفها, وتفسير التغيرات الحادثة في تلك العلاقات كنتيجة لعامل الزمن.

وتعني إجراء دراسة لظاهرة معينة خلال فترة زمنية محددة. كأن يدرس الباحث النمو العقلي أو النمو الاجتماعي لمجموعة من الأطفال خلال فترات زمنية محددة يدرس الباحث النمو العقلي لاكثر من مجموعة من الافراد باعمار مختلفة  خلال فترة زمنية معينة.
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